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خشبةسميبقلم
الماضيالعد،(ابحات"مننسشخلصهااليتلكعجيبةصورة

وتوني،ومحرولبئنبسوريامروراالمضبالىالواقكا.الادابفى

النهائيةترميالنتيجةلكيتبهتاوالظلال1وتعكاثفالصورةخيوطتحمع

ولامقصودغيربالتاكيدلانهاقولتلقائي،الشدلفيتلقائيتشوهألى

منبراصفحاتهامنتقممانعلىتحرعى"7داباً،ءانطالما،سبر

!رلونابداعهنسعاوراولعنالتعبيريجيدابداعاوزيصاحبلكل

فيالوسعلكانازز،امتابنحن،جانبنامنمقصوداالتشوههنالان

)!منظموا!لماارالقوراءهانيقالان

نثتقي،العربوالمفهـرونالكتاب"القاه"أوكتبهمامواجهةوالي

لنكشفهـاسلوبا،جالولبه!لدجيهعقليةهي(غربية)لعقليةواحد!نموذج

والتدجيرالواعيواستخدا!المنه!وتصورا،قضاياوطرحالتفكيرفيأخر

وكانتفروشمجردالكتابةبدايةفبلكانتالتيالنتائ!اثىللوصول

خطاهومااننقولىلكيالسطورونستبق،عليهاالبرهنةهيأحمابة

منجزءابوصفنا)نحنبناالاساساليمتعلقجاروثي"براهين"في

الصا.هذاعنالمسؤولوننحنوانناجالثالثالعالم

الجزائر!والرانسواومحمدنعيمةونعيممكاويودبدالغفارعوضلويس

وهناويامم!يوعليعجاموفاسمصوبانيوصلاح(مرتين)ياسيلي

إفل،لاانجمامشراحد....بلحس!نومحمدالسامرا!وماجداحمد

انهلأوا*!لالىطريقهفىهوبواحدنقارنهمانيصحهل)اكثروهم

(هنلويلألاخقول!يلبرنشتايناعتمادهاوراققدملانهبالفملافل

منهأ!لعاناعتاد،الذي*فقىهجرانبمد

ولايالمفيدهثلأهـلشي-بهذاهؤلاءنقارناننحاوللننحنبداءة

بهم،انفسنانقارنانامكانيةالىاشيراناريدفقطوانما-!الصحيح

طرحالقفمايافيءريقتنا،بتصو!مالعلميةللاهفةتصورنا،بعقلهمكقلنا

نزعتنااونقلنا،(غالبامنهجيتهم)بطرهتهم)غالبامنهجيتنالاؤ

واطل!الاخبارلواية!!رغبةمعفيهانجاصللاثوابتالىالمغلولةالنقلية

وأا!عوابنهايةمناواحدكلكانعليهاالدليلىنقيمماناثراألاحكام

)الثوابت)عنالنظربمرف،(ا،ننفكير"فيالمستنيرباجتهادهمالنهى!حجة

*رفباطالىو،فتقارهااهدا!ناغ!في،والصاابالصواعبءحاملين

التغييرعلىقدرةكلالىبالتاليوا!تقارهاالحقيقيعالمنابوافعالحميم

ليكن:التاثيرثواغعلاعنوعمجزهالكلمكثرةمنالدائمةشكوافامعل

الىوقصدهمالواقيهدفهمبوفوح)!فيها-فىثرلكيالضيقةعنالكلام

ويفكرونويعرفونيناقشونانهم:باستمرارمقمرافصداالهدفمذا

شيءعندهملاآخر.شيءتثبيتأوالحقيقيةالحياةفيشيءتعييربهدف

يكادعث!فاشيءوكل،امرهوانتهىمكتملاصنعشيءولازلي2اوشته

لمجمنناشيءولا،بهمعرفتناهيوالناكصوتامامكعملامافميايكون

هويته.نكثفلعلنافيمهالتاملالا

فك:الادابمنالعددذلكابحاىبدليلواحمةامةاننا،حقا

تلكمواجهةعلىالقدرةفانهذا.ورغمجدامتشابهةالعقليةكاهلاشا

ببيلنامملقواستمرارهابقائهافيوللامل،باكيةزالتماالماهات

م

"!سؤؤسا)--*5-+،كا

مه!)(للتاشيكلاستقراءمجردانه،ضعياحكماهذالشياوص

فنأ(تضس)،لئرعحهولكنها،كثيرةاشياءلناحقق!تالتييلاجيالست

جدلأمنوال!دءمافيهاافضلاستظلاصمهمةلناوتركت،شيءا

بحلمهالخلاصهوخفيفاعبئاهيوحملت،بهمعناكسيرانمنلا

كل!شاوثهنتعقدمقارفةمنذلكعلىالدليلنسمتخلصانهـلمكننا.!

العكالمالتطورورلضتصويرفيعوفيلوشىمظبيننممكنةد

6سرىالجزم!مدكرلمحقةوبين،السابقةالعشرينالسنو!فيكري

ء،الجيلهذاأبناءمنآخرواحدحبهاروايةتحليلقيسجيلنا.

الربيعي.دالرصمن

جم!.والالجزائريلنائي:الايجابيبالنموذحنب!ة

**"

لعبدالرحمنالربعمنفمعها"الوثعم)ةروايةقياتفدكونانكنبفي

اننياواعترف.الجزائريمعمدتحللءحقانبامكانكيكونش

علىابحا"بالتعليووملتزما،الجزائريمقالةطالمتنيحتىقراتهاقد،

اناستخدالمرتينفيونهـبت،مرتينواح!جلسةفي!ر؟تا،مدد

لاستونصجوهمحاولة"الولف3*.القرا!هبعدسيكعبمنشان،نلم

لوعيفالتنر!عفيالسقوطتجربة:جيلناتجاربمنأساسيةفىبة

!عتطبقانالغاشمةوالسلطاتالاستبداداصابعحاولتحينلشامنا

اراطالليحا!رهاتجميدباسمالمستقثلوفدالماضيلح!سابناقنا

ول!،وسهلممكنالسقوط.ت!موزهامنالتار"لتمنعيده

وفدر14.الصعوبةالبالغالصعبهوفويتينساقينعمىللأليةإقىو

"حزبعولةعليوعلقها"لاستحالةحدتبلغالصعوفيهذهاندبيعي

الحز،منوهوالجريمةفيزميلهوبينالبطلبينالحوارفي)ش

؟بدياسقوطاكانبطلهسقوطانريى.(73عيي62مى-أخر

يلاندفابدايههوالطبقيوعيهكان:ملتزمايكنلمالاصلفي"

*فموركانتالبطولةانلنفسهيقولالتضيقلصةولكنه(23صي

لف.)98عي)"الملغومةولألاحداثالمواقعهذهء)الىفادهدي

مستحيلامنه*فلاتكانولذلك،وعياككولهـنهالنزائفاوعيهن

واوهعرفهكدفينممايفلتانيستطعلمالسقوطلنفسهبررشدما

السطيكونانالىممي،"البطودمة"اليطربقهنه4وبهالتزمانهسه

وهـروفضانقبل،الانسمانذلكيكونانبسعقوطهر!يلقد:سلا

خاءمنهنافصايرعيش؟نالالهفليسكرجليكعملانرفض،هبتي

."قاسمرياض))الشاعرتلميذهاغتالالئبهىالموتا

واضحانهماسبيلضوالمهد!4نعينيهوامامقحليلهكجزائريق!م

يقبله-مابوفوح-حبانعلىالناقدقدرة:واحدوقتفينتدية

وقدر!،الحبهذاعنبوضوحيوبوانالفنيالعملومنفنان

ورفي،الوضوحبنفسكرههعنيعربوانبوضوءايفماي!رهان!

التعببوبينالفنيا!ب!اءبينللعلاقةاحمشافهررب!انفيشافد

اصطياد"الىال!زانريير!علم.الفكريةالفنانعقلثمرةعنفني

عنفالتجر!رغمالسهلةتالافها!ششبكةوفي.تناقضاتهشبكةفيربيعي

6!الربيعييسعلمكماتماما،كلهالجيلابناءنفوسمنهـبها

مستحب!بديلوفمعالىيسعولمزائفةبراموعلىلبطلهمصول

الم!وثة.البطولةاوالضلالع-كين

هـفالفنان:والفنانالناقدبينولرجولية"علاقةنجدهنا

ايىيص!ي!كللمارضه!ارتكوحينماالصعبةالتجربةمنيتصب



الناحهةمناطروقالسبيليفضلولم،النفسيةالناحيةمنالسهل

متسللايلجهلمالفنانعالميلعانقررحينماوالنافد.الفنعول

ألايديولوجيةبالاخطارالمحؤ!مشروعه"استسهلة)هوولاكذاباولا

معنىوليس.التقليديغيرالبناءذاتالروايةتنوقفيعملهأو

الصمقعلىالاولىافروايةجانبالىالعضكولعلىاقفاننيهذا

اشياءبتغيير:محددسيءالىالوصولفيالجاثةوالرغبةوالوفوح

حقاومعاناتهامعرف!تهاطريقعنلوجوثذاالحيالواقعفياخرىوتثبمت

.(مهلوة"او!ييفلونحقا

عنانظارانهبعيدظنحينعوفىلوشيالدكتورفطهالذيفما

نقررانبدلاالبدأيةكل؟يفولىماضيقةي!رفونمنواسهاع

وضعفيوجديتهبرجولته)نجميوسفالدكتوربجميلاعترا!نا

كيالقضبكأاصحاب،انعربالمثقفينايديبيئ"الوتيفة"هذه

الطركةفيمعهنختلفوراننارغم)الاخيرالحكمومصدرالنهاية

معهنفتلفوقد،عوصلويي،امحافرة"عليللتعليقاتبعهاالنني

لصاحباخرىتفسيراتعلىللردم!مهابعضالتفسيرات!اتنيفيايضا

."المحافيه"

لانها(وثيقة)باعتبارها"المحافرة"هذهالىأنظراننبم

ميممثالمناهاما!ورايلعبزالومالعباستاذفممنصالرةساولا-

-تتناوللانياسولانها،القرنربععلىرربومامنذوالادبيالثقافي

تصورايضورةوسالمنهجيةدلالتهوفيذاتهحدفيسهاماموضوعا

التي1اقريغيةالمرحلةاواللحظةفنممل!بمفنهيصمرتحليلاو1

العالمثيوح!ويةتجربةاولبداتحين،5891كبرازرمنذنعهثها

الوطنفيالاجتماعيالتحولىبندايةسنواتثلاثبعدامتزجتالعريي

:)ال!بي

منذهصرفيالثقافهةالتطورات"عننتحد3حهنمافنعن

حلقاتآخرفيالمعرية(،لعقلية)تطورالفورعلىنى)1)ا"529

التمولمراطاباولالوطميةالثورةامتزجتحيث،الوطنيةيورتها

ومهما.الربيالنطاقعلىالقوميةالثورةمراحلواولالاجتماعي

فان)المصلطحات)بتغيرهاتتغيرفدالتي،ا!نظر،،زوايا"كانت

هوهذاأنتؤكدذاتهاوالايديولوجيالسياسيالتاصغاحداث

وعن،)الفكر"عننتحدثاننا.التطورذلكسلكهالذيالمسار

س)انثقاهيةالتصرات)كانتحمثحينما،انن)الايدصولوجيةة

حيننوييالدكتور"محاضرة4)بدايةمناكمايتضحماوهئا

و"لعلمانيةوالديموقراطيةوهيكللعقادواحسينطه)سيرةعسك)

الىفب،ةاندكتورحولالذيفما-الخ..والعقلاليةوالفاشية

فييستصانلون،والممرحالقص!ةوالقصةالرواية،،)الاثب"

قدكانوالذياختلرهالتيالعنوانيمليهالديموضوعهقناول

بهلفكلأبهبدا

الرئشي.-هدفنااوموفموعناسهوهذاليسحالأيعلى

الاولالصءذلكالىعودةولنا،المنهععلىملاحظةمجردهيوانما

الرليسي.هدفنابالفعلكمنحيث،الدكتورمحافرةمن

مير،يهنرىلكيفليلا"الدحمور"معفلنهش،حسنا

وتاريخ"الادبية"المدارسنمرمراحلوفي(الاثباء)وفي)الاب)

يكملانفكلرعجبتها)السيرةاهذءانطايلا)وتصرهاطعدط

اشاراللذين،(الرئيسيينالموضوعين"احدعنوانهوهذا)1)

والنرب)الشرقرحلة)كتابهمن41.صفيعوضلوشيالدكتوراليهما

محاضرتهنصنشرثمس7291يونية-354المعد-اقرامسلسنلة

ولم"الممريالمجتمعفيالحوارامكلأديات"وهوآخرموفوعحول

من"الاداب)نرجو.رئيسييناالموضوعينمن(يفيمحافرتهنصينشر

نفسالصفحة:فيمبينهوكماوعنوانه،الاخرالنصعنلناتبحثان

."الحديثةممرفيالمثقفيندور"

'-

بصمإةالابداعي"*دب"عنمديثهلويىالدكنوريبدا

!الالىاواليساراقصىالىاماالطبيعيالاستنقطابعنتحدثان

النظريسكونتالتيهيالحرجةالسنواتفلكانويقول.اليمين

واذ،الساسةفيمصرية)نطرية)هناكهل)المعركةالسياسية

موافف!واح!الاحزابلكلكانتفهل،ممر"موقف))المقصودكان

هذفبلموقفهامثل5291سنةبعدالسياسيمصرموقفكفىو!ل

الافكااايغعاالظ!ورفيأخذتكما(ة)أيضاوانثقافية(أالسنة

بشكساالعربيوالالبالممريالالب"اصلاح"ةبوجوبالخاصة

!رز)مباشرةبعدهثم،محفوظنجيبالىهظكمنويمفز،عام

ثثييضالتييقالكلبدأوا..الجددالجامعةخريجيمنناشئةمدرسة

فمشيءكليبمو،ائنهكذا..)الح..الاشراكيةبالوافعية

شيولايعاصرهبمااوهبلهبماشي?ستبطلا،مفاجئاالدكتورمنهع

اختلفوا!،القصيرةالفصةكتبواالش!الورن)شيءايم!الىصئردي

المصالحهأمنن!3الثورةوبينبينهمحدثاخيرا،وسجنوا/الثورة

الممريالحدقيللالبالاو!ىاًلمحأولات.(!المسرحيةالىفجاةقحولوا

النظر-بمرف"وافعية"ميولذاتكانتالمويلحيابراهيممنذ

جيداالدكتوريحفظهاريمبلاالتي(للنظرياتالاوليةالمبادىء)

حقميحيىحتىونيمورشينولاالمويلحيعندالواضحالاجتماعيالهم

الانسانبالشخصية،بعدهاومعه!ءومناثرسىيوسف2!ىامتدادا

وتكوينوالوسطهذاضددائمايدوروصراصااجتماعيوس!منجزء

،.اليييتسللالنبهيالوس!هذاخيوطمنمستمددانماالداخلي

الخ.

التفسمعليش!*كل!ممروهلأ"ف!ة*ش!لاكلحمثهل

منالىاديضنوعايحكيااًنارادلانهذلككانبيما؟لوييالدكتورمند

ممرأمثقفهوفها:اعجابهيبتزلكيجمهورهبهايسليالفكاهية

وترددةواضطرابناتخلفناعن)الاجانب)تصوراتيداعب"واع"

المشكاليست.اودوبامنمستعارةثيابكينسيراننحاولوفحن

همالمشكلة:العربيالادبمنافنياقممةافلكان"ادبنا"انهنا

باعتباراليهافنظر.كحليلهو!ريقةالتخلفهذاالىالنطراسلوب

حموالىذلكسبيلفيوقصل،مسليةحدوتة،"فكاهيا"شيط

تبيمالتيبالبيةلةالمتن!حأنمنبدلاكاريكاتيريةصورةرسم

الاخرينعلىفهمنانطرحاننريدحقاواننا،نفهماننريدحقااننا

بهدةواما،يعرفونهلاشيئاأنفسناعن"نعلمهم"انبهدفاما

أب!رانروكونناعلهملانالسشا!منامناقثمةفينشركهماننريدافنا

واضحفمهنه!لنايكونانالمهم...صوابافيزي!ناراينامعيتفاعل

هذ!الناسعلىفه!طرحمنمحددهد!لنايكونوان،الفهم

محافرة)لولالتوسهاضرورةهناككانتماالني"البدميات"

فاولا)التفكيرطريقة)بمتعلقة)بديهيات)هي،الدحعور

يكواانحظاممسفولفى،اكفكيركاأظفيات"بمتعلقةافهاا

تؤبالىدافعا)عوميرجمسالدكتورمثلالاساتنظاحد!رم

طريقته.بديهياتمخر!رالىدلعناانبعدالتفكير"اخلاقيات))

دوا!منجزءالىتعلقاتهبعضفينجمالدكمورأشاروفد

بيم"روايةعنالدكورحديثتضاربمثل:الاخلاقيدعنالحديث

!قالدكتوركانربماومن.؟691عامعنهاكتابتهمع"القع!ش

ءأ"اخحها"حقهمنلشومن،ضهمنوهذا،رايهغير

خماع!)ترتيبا)لنفسهكلمياو،لهيكنلمثوراالنفسهيدعي

اعناأيلويتفسيرالىالترتيبمنيخلصحتىالحقيقيةللاحدا!

.مقصوداتجاهفيالتاريخيةالحقائق

.4591بين)الوقتذلكفي":يقولانمثلاحقهمنليسئ

اس!جيداكلالبالدينابانجميعاالناسنقنعاننحاولهكنا(0591

انالدكتوااعرفلاوانا.)يص!قنااحديكنلمومنمحفوظنجيب



تلىصكفيبهالمبئنريناومحفوظنج!يبعنالمدا!عينبنمنكان

الدؤساعمبمفيمحةوظبنجيبتشهادالاانواذكر.السنإات

الاستاذكتبحينما،5691عامفيالايبدألمالمصإيالادبعن

عربياومصريادبهناكليسانهيقول(للاسفامولسىسلأمة

يوسفالوقتدلكفينجيبعنالمدافعينمنوكان،يقرآانيستحق

موضءالاستاثسهادهي"الم!درقاق"روايةوىتت)مثلا)الس!باعي

وارجوالمصادرالانوتعونرنط،الأنذاكرةمنالكلامهذا)لمدا!عينادلعن

فبم،لويسالدكورواكن.(!القراءب!نيناومنلااتضبتان

(6291ابريل27الاهرام)نجمالدكنوراليهاشارالذيالمقالنفس

هـ،ىفل،قبلمنمحفوظنجيبقراقديكنلمأنهالدكتورذكر

؟يقرأءاندونعاماعشرباثنىذلكقبلبهيبشر

ؤ--يشكلاومفكراكيبراناقدابوصاله-عوضلويسحقمن

محذوظنجيبانيرىانحقهمنساحكامهعنالدفاععلىقدرته

الني)اعمالهوان"المظلةتحت"قصةمندبالذاشيئايكنبلم

ادب-كانت(رفضها(هيكل)ولكنالاهرامفيهوينشرهاارادا!

(المراب،)يسىالذي(ازشيء)وان"رديئاادباكانت..رديئا

روايةليست(والتلؤيونالاذاعةمجلةقرعىمجلة)لمحيتئشروالتي

الكلامهدايركولاردكوروكان)شيءلاوأنلاقصيرةقصةولمنست

مخطوهـةقرأهافدكانانهنظنولا"المرايا"نثمرإكنملانفبل

نقدبة"واح!اماًراء)ءالكلامهذالانحقهمنهذا..(الئشرفبل

غيسر41تص!فاتحكبماشكلهاوعناصدارهاطريقةعنالنظربمرف

آلىفوانا)"يكذب"آنحقهمنليسولكن.تحليلايعلىالنائم

اروح!دةلانهامضطرااسهخ!مهاالتي،الكلمةهدهلاستخدامضا

روايةان7191عامفييقولحينما(الدكورسلوكوصفعلىةالقاد؟

هذا)صواياتمنمحفوظنجيبنمنبهماآخركانت"الشحاذ"

مي6مامشفينجمالدكتوراليهاشارالذيالتزويرالىبالاضاهة

نجيبعنيقورانحقهمنوليي.(الادابمنالمأضيال!ددمن

روهـتلاكافهانوكائ...بشءملتزمغيركالعادة)ء:انهمحغوظ

يدعيولااشانايواجهلا.عزلةفييصشاندائماويحاولبشيء

)(.ركرةبايةيالتزمولامباديءاية

حقهمنلشايضااًنهسبسرعةاقو!-الدكتورأطمننولكي

4كانواالثورةورجال،اشتراكيانهظنواالماركسيون":(نيزعمأن

في9191ئورةوجهشوهمابطريقةلانه،بالسعادةألةلممدسعيدين

م!فوظنجيبعنادافعاننييظنلاحتىاحمئنهاننيآقول،(!نلاثيته

اهـسد(عناحدينوبلاالفنيالتقييمففي)الماركسيينعننيابة

نجيبانيزعمانعوضلويسحقمنليس.الثورةرجالعنولا

رالوبس:الاولىمحفوظنجيباعماللانبشيءومنيكنلم

الخليلي،خان،الجديدةالقاهرةثم،الصغيروالفرعونطيثةوكفاح

بؤيرمنالرجلهذابانالاتوحيلا:ونهايهبداية،الممقزقاق

،ولماذاوالعاطفيالوطنيفاريخهعنيكتبؤلمماذاوالا:ووطنهالبداية

والاخلاقيةسيمةوالسياوالامتصاديةالزوحيةالانإمانآزماتعنيكتب

رقدرةالنهاية!ييؤمنالرجلهذابانالالوحيلاهيثم؟فيه

ليسبطريقةاالازمةهذهتجاوذءاىوالواعيوال!اسا!فكرالانسان

قرائه-طهيرالىيسىالذيافنانابطريرمةوانماالجهبرالداعية

.(باا.فن-ذاتهوتطهير

الماركسيينترحيبعنيتحدثآنعوضلويسحقمنوليس

متعلقةلا-بابسالثلائيئبعد.!اريخياحددهازاالا)محفوظبنجيب

"ا(ثورةلىملدة)ءرجالعنو(الزادنوفيالم-فايادىءا!ليبالتطبيق

المقاهيهمهاتقبيممنهذافان)ذلكعاىأدلةقدماذاالابه

مثلؤيمثلهاستاذيلقيهانيم!نالذيالحد.لثطرازصنولهس

9191ثورةيتذوهوااناتغرةرجالاهدافمنكانفهل.المجالهذا

ننوعها؟ورحقاكانان،لهامحفوظنجهببثويهيسعمواحتى
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ينع!الثعبدالناصركانكيفكلنانعرلىور!بلهومن"الميثاقي"!

مننابعاكانالحكيملتوفيقعبدالناصرتقديرانبل)9191ثورةلن

روىمغقولاائكلاموهذا،((الروحعودة"في9191الحكيمصوير

عبدواحاديثظبمج!ولمحةمجلداتمنوانمااالمقاهياحاديثن

فيالرواثكأ؟9191الثورةمزرالجوادءبداحمدكانوهل.(لناعر

ناامالاربي(العملتزويرمننوعهووانمانقدياحكماهذاليط،

ث!،راتينبنىالذيالروايةؤبالثعخصدلكهوكانفهميبنه

ا!وريا!مودجا،النهايةفييصبححتىاعمالهافيويضلم!حلثورة

مرحلة!يالثوريضنج!لآعنحطايعبرالذي،(الدوا،يئفيالوحيد

الم(اضكلو!!دا)؟الخظبطريقةحقافهميتلهل؟1191

التيظأهرة41طبيعةعنلاكأفطروايتهفيممفحاتعدةالمؤلفبفرد

المظهرةعليالرص(صاكلفواحينماالانجليزموقفوعنفهميفيهالتل

فيمقتليكنلماو؟فبلمنعلى!اوافقواقدكانوااليلسلمية

التي:الفهيةالخاتمةهذهفي"الثو!ةروحمقتل"عنتعبيرحهي

اغنالالتنالنورةتصفيةويتولىالوزارةيتولىلكبمالزعببمفيهاداد

الثلائية؟منالثافيالجزء(مرحلة)نحلانقبل،روحهاالمعتون

راجع(9191)الثورةهـن!هميدعبيرعلىموافظول!هذامعنىلشىا

ادبمشتنمخصيا!!كنابفي،)ؤه!سي"شح!عيةعنالفصل

.(المقاومة

!طئقارر!مروتزويرهعوصيلويسالدكورمغارطاتان

مناث!صيةه!ولموافثهاوالادبهةالاعماللوهائعاوالاديالتاريخ

المحاخرةهدهكيا!تفىويرحدودعنديقفلا،ا،دبيمةا!ركةظواهر

وتشويهنلمرخر4الا!اءثرجةالىقصللكيالث!ودتلكتتعدى؟انما

ار!-رةار!"كظنيانهجه.هلبعيدةاليورجةاخلا!بتنكللأصورتهم

ؤسرارااصدروالادابللفنونالاعلىالمجلسلانالمسرحالىالمصرية

؟القصيرةالقص!ةكتانجةعنحقاامتنعواانوهل؟بال!امبةالكتابةبمنع

وهـل؟ءحىبالفصيكتبكانلانهالميدانفيمحفوظنجيببقىإهل

تقديراتكلهاهذه..؟ابئئدال!!منمع!ؤظن!يبالثورة؟رثت

صحوهكاملفيكانعوضلويرالدكتوراناظنلاوبارات،احكام

والغرب،(الشرقفيالرحلهمننشرماضمنلنمثرهاوالا،يطلقهاإهو

بهاينمممعكانيرمكنانهاظنولا،المذكورالكتابؤ!ثمالاهراميي

الينرةالإ4هدها!اك!ةحاكمهممنكلوبينؤكالقاهرةوهو-الان

تزو-كلها.علىوانما"العقائق11علىتعتمدلا

عدداالاتمسلاالنهايةو!هيوالنزنريرات4فالطاتاه!هولكن

ولا،نفسهعوضلويرسالدكتورشخصووواولهم"الاشخاصء)من

مرتبةالىتصهلاهميتهمكانتإ"هما،(الاشخاص"الىالاساءةاننظن

هنااًلمضلة.الثقافيلامةاهدهتاريحالىاو،كلهاالامةالىالاساءة

بهايتاثرفىالنهايةفيفرديةوركلةهياني-الاخلاقيحطودنتعدى

فيادكورامس!نمعيمنجاداهسننمعااننظنفلا،صاحبهامناكثر

وامح!ظنجيبلمم!ممرجعاا!كلامهذامثلبع!برأنيمكنمحاضرته

عاشورونهمانادريسيوسفاعمالاوالممريةالقصرةالقصةتطور

نانظنولكننا-وفيرهمالككيماوفربمالفريداووهيةالدينوسهد

واالمثقافيالفكريالمغزىعن-محاضر.لهبدايةؤكما-الدكتورحديث

الصاءاعمالوعن،(،مصرفيالثقافةمسشقبل))بعدحسينطهلاعمال

العطاءانزعمحيثاًلعطاءاعمالكلتصورهمااو)الفترةنفسدكبما

هيكل،حسينلمحمدلثريخيةاالاعمالوعن)الدينيةالسيبرفيلمخصص

واالاشخاصعنالتاليحديثهقبيلمنليسالحهـيثهذااننظن

،(كلاهرةا،ءنيتحدثمحاضرتهصل!فيان4.الادبيةالت!ارلئ

قدكانوان،كلهالمصريللشسبالفكريالنطورظواهرمناساةة

المتملقجانباهو،.لظاهرةاهذهمنواحداجانبايرصدانفضل

والتراثالتاريخنفس!براعادةالىالساعيالحدبثالفكريبالانتاح

لدواسةالمسيصوفىالمفكرونبمذلهالذيالجانببرصدولم،الاسلامببن



هـالمعريللشعبالبطياذنراث

طرص!االح!،س!قىاكضيةاهذهنالرحا!بدلابانجرجاحساسلور

الاجيىتركهاالتياثهاممنجانبوهذا:الحقيقي"العلماني"

ناعطلمىيكرلويسالدك!ورواكن،دبهيلنا((والاسا!ةدالرول"

.ر!االيهيفيأتياالجيلعبثفييستهر

م!!،ويوته!و!وهبثلىطاءوال!ح!ءنطهكتا؟تكانتهل

ات!باريمالفالفلآاهذازصفا!يمنىو!ل؟4ص!ميناالا-وانقيرلمواجهة

اهـ!ىادتالضباوالف!ولةاهـيئل!كأالدوا!علاكتتن!افمحاولةثوى

فلب!يريةانف!جذورهعننر:ءثانا!واصكطمنوأرسى؟ظ!وره

اثيعلفرعكل؟ت9كرياالقومية41-مهاءوصهـكةة!الىء،أيطفةاالحركة

الاسلامية،العقليةودطو-رالأزهر؟كو-روراوالآفيمحبدهمحمدالامام

نفسه؟القادثمر!مارى-بثمالكواكبيالر!منعبدجن!اليجنبا

وهيكلوالعقادصسبنطهمحاولاتاننهولاى-حتى-يكفيوهل

أظن)؟الا-لاعيةالموروثاتعليالمعقوليةمنشيءلادخالحاولاتكايت

ا،سلام!!ةالموروثاتتفس!رهوالمحافرالدآتورقصدهالذيالمعنىان

منتخلولاالاسلاميةالمورولاتلان،الحديثةالعقليةالمناهجضوءعلى

.(المعقولية

فىا!ءجيةالال!لامقيالموروثات!)الك!ناباتهدهكانتاكد

الوطنيةالحركة!ابعثتالشا)عقلإورقىاليقظحركةمنجزءاً(جميعا

الوطنصة-الحركهجوانممطمنريحسياجانباانالبديهيومن.الحديثة

الشخصبةناتمكوعنالبحثالييتجهانبدلا-الالبرياساسيكل

المراحلفيانهالبديهيومن.للقومهةاةثقافيةالمكوناتاوالقومية

حيث)الو-طىالقرونفيالطويلسبانهمنالامةعقلليقظةالاولى

اصفاالمفكرونيل!انالبديهيمن(مناحهاكلفيدينيةالثقافةكانت

للانجاهاتمبرراتعنفي!ا؟بحثون"للدينالايديولوجيةالاسس"الى

اكوانرن))تحطيماةىسم!ودياز!ابدايانهامنتبدوقدالتيلحديثةا

قروىكيالقوميالعقل!هنم!عالذيالبليدالاستقراراو((السعيد

الطويلة.سباته

التاريخ،اليالبورجوازبنالمثفلإنحركاتتتجهانالبديىومن

ومن:الوطنيةوعواطة!االامةنعقلالجنينيةالعناصرعنفيهتبحث

المثقفيئصورلكي،والوطنيالديني:العنصرانيمتزجانالبديهي

مراداولبيبباهوراو،ال!ظرراوحسينطهاوهيكل)البورجوازي

الت!-ثتساويالديناكتشافاعادةان(ش!ودةركياوكامل

منهجايعنآنطرابمرف،الو!يهوووالدينيالورعوان،بالوطن

بوفتانضفيوآنمالابر!اعيامالنفسيامالتاريخي:اتبع

الوطنيين،سيشقالنظرةبهذهالتمسكاناكتشافعنسيعجزون

الى"الدي!ي"انقسا!ايلأرسوسوف،قسمينالىالامةسيشق

لآالوفياىقلناو؟دا.بقسمديرنكلصخنص:"فؤميين))فسمين

واذا؟بالمسبحيةيتمسهكمناء!سننظوفكيف،بالاسلامالتمسك!ى

الفكريالمستوىعلى؟المسلأمينالمتدينينعلىنصكمفك!فالعدسقلنا

عبدبهيستمرانحاولوما)حسينطهبدآهماظويريتمانيجب

عباسوآحمد"الحريةرهـولمعمد"كتابهفياتنرفاويالرحمن

حاولهماحدوالى"الاسلامفيواليسارالي!ن"كتابهفيصالح

النظرحيثمن("وهؤلاءمح!د":كتابهفيحجازيالمعطىعبداحمد

واالامةلعقليةاالثقا/كيةالمكوناتمنجؤءاًباعتبارهالدينيالتراثالى

قوميةايديولوجيةباعتبارهولشى،المكوناتهذهمنالرئيسياليزء

تنطيماوالمسلمبنالاخوانتهظيمفاتنهقىالىالنهايةفيسننؤديمتعصبة

وتجاهله،الاخبرالتنظيملهذاعوضلوب!.لجاهلولهل.القبطيةالامة

علىب!ه!ينطهيضعحبث)بئ،طه"لاسلامامراة"متاب

الثقاؤءبئ()اوالروحيةالاصولبنبمقتضاهرربط،خطيرفكريكشف

العفلانيالتطورقمةهونقديرنافيوهداوالمسيحيةالاسلاممنلكل

فياخطريكونانالكنابهذالعلبل)حسينطهلفكرالعلمانياو
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الوافعفيالكبي!رةافيترةوهيارمحليممجانيةت4ميممنحتىا!حقيمقة

الكبير.للمفهـراممليأ

زجىحيروسفالدكنورتعليقمعالجذرياخلافة!نطرحهنامن

ارواداكتاباتانكلامهمننف!حيث(داب7امن3صكل)4)رقم)

المسله"ن.للاخوارمقصودغجرلالآي!يداكانتالاسلاميلآالتراجمفيالثلاثة

للاكأ-وانمباتسغيرتأوج!نجمالدكصورنيرةفييكوىانواخشى

حثودعندتطيقهصوقفنجمالدكتور!ان؟د(ك.انفسهمالمسلمين

الثلاثة،الرواد1ولكتاباتالاخوانل!ه،راهـءل!هةالجذ؟رعنالبحت

الانقسامتمدريسفح:وءمس1("ءم*ورن!4الم!ي،(ا!صفغ))،!يمابهذافو!ع

دينكللانباعيبم"ينفوميانق!ص،ماىاو/جوط"،للامةفيالدش

الخاص!.الدينية.لصوراتهممنالمسضهـداتتامحىااإءتماوبر((الاعاىمث!))

"الليبرالية((ارضعنتم!اسعابعدايبتعدألموففب!زر؟لويسالدكتوران

ارضالىيصللكي،عليهالممفائهالان/قولالتي"العلمانية))و

التعصبالا"خرين71"اعمالفييرىلاجنال!يرالفكريالتعصب

ثقافيةلظواهرالسطحيالسياسيالتفم!يراكلارفينفسمهيحبسوحين

اليها.ينتسبالتيالامةتطورمراحلمنبرمتهامرحطةعن!ربرى

الديني.انتطئهاطارفيالمجالهذافيع!لهيحصىوصءبئ

***
عنالاعرابد!واسلوبهجاروديروجيهؤكرلنايقدمهالذيةما

؟فكره

هحماولنه،فيي!يشالذيعالمهوافعالىبهمهيتجهالؤريالمفهر

الموصوعيةالموفةبعدهدفهلانالعالمهذاارضاكتشافهيالاولى

الفهـم.هو

صؤالطبقيالمنهععنالانسلاحنحوجد!دةخالوةجارودييسير

!.!،عبقيلا!المتصورالىبنايعود،الاجت!اعيةالظواهرلفمممير

المست!لأمعاصورةستمئبكلالتيالضكنولوجيةاذفوفا!اره!!

انتي)الحديثةالتكنولوجيةال!وفهذهوكأن.بهديتخ!قلمالذي

فيتنم("العشرينالقرىمارك!سية))كتابمقدمةفياوردهاا!سبق

الاخرىهييلاجيالعراعاتوكأن،الطبقيةا)مراعاتتحكمهلا!الم

المعاصر.ىتفافيالطبقيةالصراعاتاعراضمنءر!مالمست

حركةلدواؤعجارودي!سمهاالتيالصورةانالمؤعسدمنولمكأ

اىراتضعمصورةهيبهتبشرومالحركةاهدهتفضعهمااوالشباب

صحتهايلمسا!للقارىءيمكنا!تيتلكاو)الحقيقيةالجواتبمن

العصريئالاعلامءصادرعنهااليهتنقلهوماأحركةاعنمعلوماتهقارناذا

الذا"جم!عنالبعدواثديدوالوضوحالنقاءالبالغالنظريبالتلخيص

الفصللهذاالضي!ةالقيمةهناعمنوربما.)جاروديكتيالذي

المناهحتنقسمانفتي."ا؟جديل":الجد"دجاروديكتابمنالاول

تكطصونانبدلا،عآمةغيراوعل!لآمناهجالىالموضوعيةالفكرية

نايمكطنوبمااك،سيحياهاككا11،ةباليمومتعلقة،اولاموضوعيلآ

بالجمالىالث!راوالمعروكأاوالفهماوبالنفعظبيقهامنعليهمي!ود

الحقيقة.او

فنرهيخاصةبصورةنحنيصدهـاقدالديالاساسيالخطاان

الىالجديدةنظرتهتهميمفيرغبتههو،الفصلهذافيجارودي

يبدالمحيت،اليثالثالعالمعاىايضاونطبيقها،العالميةالصراعات

جلروديان.الحديثةالحكنولويكأا!كثتوفاستخدامولانتاجابعد

ال!ثيوعيةالاحزابعلىأخذهالذيالخطنفسفييقعالرغبةبهذه

كتاب!4ميالغرررفاوروبرافيالبورجواريةالمم!ياسمببةالحركاتوعلى

الاحزابهذهعلىجارودياخذلقد."للالثراكيةا!كبيرانغطف"

اثالثاالعالمشعوبلفهمالوحيدالمممدرتظلانفيرغبتهاوالحركات

للنظرياتاوالافكارالوحيدالمصدرتظلانوفي،كلهوللعالملنفسها

ا)خلآ،نفسفييقعهووها.وزمانمكانلكلتصلحالتيالشاملة

مثلااسن*لقدالمهتحلهكلالحقيقةعنبعدهمقدارعنالنظربصرف



ماوتصيةجداعجوفىازعيماكانالصينشبابمحررانرنمم،بالصين

يحاولكما،(الحكإماءعواجيز"ضدموجهاماوموقفكانفكل(تونغ

الدوافعتداخلاعتبارهفييضعلاجاروديان؟يفهمناانجارودي

العا))سحصراعاتفيالطبقيةالاصتماعيةالموافعمعاوطنيةواالقومية

النوعينمعالالديولوجيةالعواملتداخلفييفكرولابل،الثاث

لورطة"بديلا"يقدمانهعلىيصرهذاومع،الدوافعمنالسابقين

التق!صمآر!منأخلا!ا،يمهيرى(الاوروبي)التقليدياليمار

.الانعسارو

برضوحهمتبزاجالوديفييطل"ا،!جي"الخطهذاورفم

راجعايكونانهذاهخطولعل.اهدافهتيعديدوفي،قضاياهطرحفي

اصبحتالتيالاوضاعهذه)اوضاعنادراسةعننحنتفصيرناالى

الايديولوبرلأالسياسيةالحركةرلص3مصالرمناسابامصدرا

ادرالإفيبالتاليممصاهمإنناتقديموعن(المعاصرالعالمديالحضارية

والسياسية.وا)ثقاؤيةالفبريةوتياراته،لمعاصراعالمنامراعاتابعاد

جزءاكرسانهلومثمرامكاويالغفارعبدالدكضورجهـديكونكم

الاقلعلىاو،الفنياوالفهـريانتاجنالدراسةالعظيمةطاقتهمن

ظواهرمنيجدهبما"الآخر"العالمفيت!ياراتمنيدرسهمالربط

الصإوإالمذاعلىيجيإبنعيمةنديمالدكنوران؟الثقايينحنواقعنافي

الدكتوركنو."الفكريعالمهفيجبران"عنبدراستهعملرةاجابة

فمم!الملحميةالملامحصاولمةالمعارفتجميعحدودعنديقفمكاوي

الملعميالمسرعظهورالىالتوالتيالارسطيةغررالغربيةالدراما

النتائجو!النجميععملية"هدف"جدةعنالنظروبمراء.المتكامل

مكاويالدكتورثراسةانا!تقد)الدكتوراليهاوصلالتيالعادية

فياافنيةا،هاهداحدفيمحافرةباعتبارهااليهاينوانينبغي

الهدفعنالنظربعرفانهاقول،)المحافراتمنعددااو،القاهرة

ذلككلتتضمنوعندما،مكتوبةسجلعندماالمحافرةدان،والنتائع

اكثرمراجعالىالاشارةالىيحتاجانبدفلا،المعلوماتمنالفيض!ن

منالاصليهياليالاربعةوالمراجعالاجنبحةالثلاثةالمراجعمن

رابسسعغربيمرجعالياشاربينما،نفسهمكاويالدكتورتحر-س

؟منحنااشإكلابهذامكاويالدكتور،"!المحدتإنالنقاداحد"باسم

استقياله!المنابعالىالتوجهمنيحرهـاولكنه،وؤكرهمعرقنهثمار

.ارتوىحإىمنهاهو

*3رز

تعدثتالتيالمناقشاتبعفياتناولا!التعليقهذافياودكنت

والجمهوروالشعر(.باسببذإفرانسوا)الشعريةالتجربةقإضيةفى

التمليإقانارىناحيةمنرإلكنني،(جيالكجهوعليصوبافيصلاح)

دراساتيتطلبانالموضوعينوان،4تينبغيممااًكثرطالقدذاتهبحد

منينطلقباسيليموفوع:منهماكلمنطلقبينمابعدءلإىمنفصلة

منجيوالكجهصوبافيموصوعينطلقبإبنما،ونفسيجمالياساس

هنى-انطرحانيكفيقدولذلك.كبيرحدالى!ويببولوجياساس

والمناقشة.للتفكيرافمقاطبعض

الحرية؟هيوماالتجربةهيما

الشعرية"لغإالما،سمناد،تجربةاوتقارفيكثيرونيختلفلاقد

واالتقليديالذوقيناحيةمناةفئيةالقيمةالى(المناقشةموضوع)

د،لمناقشة؟جديرانفسهالتقليديالذوقهذااببسولمممتن.نظرهوجهةمن

الجديدالشعرمنالكثيرتجاربنآثرمدىمناقشتهيجدرمماواليس

افنقليديالموقبا(الجملةالقصيدةث!حعرايىالواحدةافنفعبلمةنىص)

سةالافلامكانيماتواس!نخدامهاوبناؤ!اا!غوية.يرابهببهـاحيثمن

البلاغيه؟

فالكما"الشعرلكأإبةمحاولة"العالمسإدةنتكوقد

بالمجام!ةالاتهاماتقاءاالىالاسراعلمأذاولكن،باسيلىالاستاذ

قديمشاعرحقمنآليس؟الخ..القضايافوقالاشخاصووصع

حلولئم،ببدوقتمنذاثحره!رهاوال!معرهجر،انعالممثل

نااعتقد؟الفراءعلىلجديدةامحاو!4يطرحانعاميإنمنذاليهالعودة

المجلة""نظرووجهة،ا!مشاعروليسالمخإةتتحملهاهناالمسؤولية

طىرحفيرغبتهاحيثمنالناقداوالمشاعرنالروجهةعنتختلف

.ذاتوابحدالمحاولةطرحوليإرإ،للمناقشة"قضية"

منبكثرتيمربتهعنيدافعلمنفسهالعالمالاستاذانالمدصش

يعرضانالمدهشمنفعرإولكإن.الكبيرالناقدوهوالخجولتفديمه

منيكورزلالمأذا.حوبهاواختلفاناقدانلهالمرضمحاولهفىنالنقاد

؟رأيعنهعبراصمتهيكونلاولمأدا،يصمتانالنقدحق

.والجمهورالشص

مرةهناكثرنفسهمعتظؤضهرغموافعحاصوبانيصلاحكان

كانجيالكجهولكن،(وثقاؤ*"الجمهور"منوموقفهفهمهتحديدفي

منعدداانالىبئلاضافة،ليبالنسبةالغموضبالغةبلغةيعبر

تعرضااو(العرافنيه"الثورة،)جريدةفي)اببهااشاراالتيالمصادر

.يديهتناولفيليست7رائها

جانبين:من!*وسيمل!جيةقضيةوالجم!ورالشبرقضية

وبرصفه،المهوفةعالم"نجزءوئقافياعقليانئف،طابوص!"الشعر

!لظرو!خامعالنهايةفيوزكنهوالجمالالوجدانعالممنجزءفنا

ورديهالدىتوحدهاودرجةوم!مصوا!كااهـ(ئدةالمعرؤقينوعتحددالنى

.سواءحدعلىومتلقيها

ا!ماجمثر!اتننممعمه،واحداج!راأ!ىو!ننافيالجمصر

دإالطبقية.ارأسيةوالتكو!ناتالطائفيهإالانتماءاتو.قإسممه،والامية

ي!كنولافراغفيي!شونلاالوطنهذامثلإفيالمثقفوناووالمتملمون

ويتلقونيبدإ!ون:قلبهفييع.شونانذيبالجمهورارتباطاتهمتنبتان

افكاراومه،ر!ءمناكتس!بوامهـماثقافاتهويمتصون6خلالهومنمعه

هـنولكنهم)1)،شعمهم-جماط!براو-جمهوروسطسائدةغير

(ظهحتبعاكنبهـةمعلوماترزق!بنعلىيقومتعلإمايتلقوىاحرىناحية

جماهيربين6السائدوالموروثةال!لقا-بئالفكرر4بالمناهجلهاعلاقةك

الثساعران.المثقفينالمتع!بنووؤلاءالىينتمونوالشعراء.الشعب

فرانزايى4اثارالذياتإمزفيذلكيعيشإ-عامبشكل4ثقفوا-

الىعقلهانمماءوينبنتعبهنن1ابروحبملىارتباقيولبينالتضق:فانو!

يكنلم-ترائنافي-الشاعرأننم.!عليمهنوعيحكمقاهريمةعقلية

الجمالبعالميرتبطانالسهلومن،كامبال!وانمابرالجماهبر!رتبطا

مهرجانبمناسبةمقالانشرت،داب71!نالماضبمحزيرانعددفي)1(

اجمهوراموقفصألةالى؟يهلرإت1و،العراقيفياتإعريالمربد

للثعاركصفقكانالجمهورهذاانلمت3و،اشعرامنالمربدفي

صذاالطائعيةالانتماءاتقائيرالىوانترت،للثعروش

موقفاالا-،سفيكانالذي،المضعرن5موقفهعلىالجمهور

فهمبدونانهوقلت.الطلالفيةالاننطءاتبدورهتعموهسياسببا

الايديولو--صالتأثيردراسةوبدون،لوصنإاالطائفيةالخرطإة

فيبماركسالحظل-وءالسإهإدولم1آطوائفامختلفلافكار

فيئيرعنحديثفيولابببنين،يء9الالىالانناجمجتمععنحدكط

سإيبربليخانوفولا،ا!خلفا)زراعيالمجتمعفيالايديولوجبة

السيرمنيكونفسوؤء)!التاريخفيالفكردورعنحديثه

بقمر"السياسيةال!نكويناتتاريحولا،شعبناجمهورإ)نفهمان

.ومؤئرةواصعةثقاؤيةسيال!مةنضعانالعسميرمنسصكو!ما

الجديد"الفكر"جريدةمننسخةالعراقمنوءورلمبموللاسف

العراقانرغمالوطنيةوجبهته،العراقيجماهيرأسباننيتقول

نااششإلم.ولكنني..عاديةمقالاتعلىسخيةمكاف!تمنحني

دونكدمهانمثرتالننىالجريدةإممعمختلفةخصومةفيكلفااكون

كاملة!جريدةوهي...واحدؤ!دلانني،توفيع



4اكبالجماههريرتبطاندونالحكاممنبدلاالمطلقةالحقيقةاوالمطلق

الجطلءنباحتا،عضكايعمبرانه.((عن!4:*جميره).!صيتحدثاصبح

بانابه.كااًننا."بسمانهايه:هـ))ولا")41!ايعبرولا،الحقيقةاو

المتخلفة.،(امعمائدةعقليعتهـ4عنواءسى،عنلا،بلسانها،لهايعبر

الري((التتمالءأ)يكهنفهناكاليهاي!حثنو،يعرفهاباننطالبه

نايرمكن،حقيتهجحالول!!ا،((الحقبفةة)ودكمن،عنهيبحث

اظالهينان!فيناانواعاحدالشاعريي!ور.الجط!جمرذ!يهاتشاركه

وبيئ،؟ءدرفة/1والمثقادةا-خاهك!اازتفي"اكأي6امفلاب!بنالفجوةبسهد

،2!-نن!أبءنالتورقد)فىالامة4فيلمهـءيمصىوذتياتيلاح!نى،الامة

!تع!صعنال!ديتورن.ركأادرنوىاافئيزو4افىوهو،وعقلتين

((،الجاهلةاجما!جرا"لتطوووانسضطعأولا-تتدوقهلاا(مثقف"

هـ-نمه!ولادجطها&!ال!تقافيةالمتعرطبهة))اىعنوالعديث

.".مثففةاوليةالاتتذوقهولاالغالبية

م!سرزوتتذوق!العربشعراءااىتسضمع-ثلهاقبائلاةكالت

يلقبملفرهياكوفس!كمماىنارر"وفيانيا،تحادوفي،"الاكبرالمرؤش"

002))000،الفصظاليهللالىمتماعيخزاحموايفتولشنكو،المع!نعفي

ؤاعةابوابالرمهـور!مد!قوفي،ا!قدمكرةداسهء4و!عستمع

مضللالاخوالمثلهذاانرغم).دروينتيمحكلوداليي!ممممعلكل

)والمنعلصنالطلبةمنكانرالج!ثهذا،مانوعا

!تثم!4دم!ا!طالقاهرة

لمهفهأبروابرا!ءمءحمدبقام

هل؟مبكىحائط!وام،بخث!بلعذابهودهوهل.افص

نباتانهاما!ةور*ورمداخلفييوضعيازلمفةمالونشجرمجردهو

ايضا.بهوالوعيالوجودمننوعمع!راةاناتصور؟واللذةللنرابة

ا!ليل.ؤىيرصيءبرفاالنوايةفي!صيرلكيكثكيرةعنامر!،تح!رق

ولم!مالا،3اجلمنالدأبالسرطبيعةمنلان،تجاوزشعروكل

امامهاتقفمرآةلشى.-زريدواقعهووانماللواقعمر؟ةلشيالشر

ا!رروكان!ضامن.جدبةحسناءهووانماشعرهاتمشطالعسناء

برخاوةد-!اى4اهـساكاة!جرد"يكنفيالوافياماميع!زاززري!والرديء

يقترباز4.عاليايحاقلاالمشمعرهذاومثل.شاحبهبالوانيرسم"او

.يرءدمايكونانعنعجزلانهمعمبولد4عيباالنثرويى!الثرمن

عنعجزولانها)ثعروظي!قكأافىىيرطمحاذنف!ونثرايكتبلمدامفما

-دةالقصكانت!ئامن.ا/ضاالنفرمنهيتبرة!دالنعروظيفةاداء

وئقاؤلآؤ،نهكأمهاوةا)شهركان!اومن.!ازوعمنمعجرةلألحب!قية

أشرا!امنجدافريبايطيرونوكثيرون.شديربوا-ل!صىعميقة

كلالعربيالشعرعرفوقد.النجومؤ!بيحلقونالذينهموقليلون

ؤترةومئد.الاصحوكةوالقصبيدذ4هجزةااًلقصبيدة.،ئدالقصانواع

اشديداالولعمنحالةالحديثالعربيالشعرانتابتبالقصجمبرةليست

بعضاصدار1عقابكيوداك41لمقصبلدة.كنينوبالمىتمربالتجديد

مجالفيهامةخطواتفيهاحققواتفروريةثواوينالكبارالعربالشعراء

ثقا!ت!وتسندهاناحيةمنتجارب!مطبيعكأمعتتلاءمجديدةاشكالبناء

ط!حهممعالنهايرلمةفيوتتجاوباخرىناحيةمنوازحه-كةالواس!عة

معكمعلىواستولتشملتانالفوشءىلبثتماولكن.روادكشعراء

البدعوكثرتانفسهمءنبعثاافلامو3يجربونالذينالجددالشعراء

مبرردونوالجدبدالابداعبركباللحاقييحاولمنهمكل،الشكلية

اهربرطاالشعرثمبابكجديداإم!تمرةالمحاولةانشكولا.منطقي

هـ!وماتوتجمدعجزماكلبتدميروذلكوا!تنوعالهمقنحوودفعه

!4

عيرمههعانتهاجقورنماأننالووحتى.وضروريةبلمشروعة!اولة

فيمنطقيةوبأسباباسسعلىذلك!كو!ا!بالضرورةفينب!شطقبم

المحاكاةمنلاائعاناةمنالئ!كلفيالتجديدينعانيبنن.النهاية

ولو.اباذخةااوراعرفجربةاسمتيطبعناجاهزةا3ءكالالأعجؤش

قعرةحىهـعدمايىالا!1وصورةلمانفس!"معصادفا!،نشاعركلأن

هـنخوهلأالتحذيرجرس!رعنا،لما.ا!خرالصمضفهمءلمىووف!نا

الت!جد*؟-معاداةابداهذايصنيولا.و-!ورهالتني!اعربم!نا!ه!لةزقطاع

الى.ل!مئناىالشاعرعلىاًن.ر"رالمخ!ة؟سسىوضعبلتقبجده:لا

لمعانانهالشكليالاطاريصار!ولوفىض!حهمعصلآدء،كاناؤاا)نر"ءنلدالة

بعضكا!ولوحتى،4،نموالأفالاجونماعيمةو"اوجداروالروحبة

الشاعرفليس،المدعاةاجداثةابمي""!الأ-عرأءا*حهوري!،جموىمقاد41

مكانلا.اخرىاثكالوبناءالنائهقىالأفكالبئروءعموفتكلوجمالبالطل

يبدءو!ثمل8:،فوة11اؤلملامؤ"هـعزفهيبلىكأفايستخدمالثمحلاىسل

وهكذايرجملىحتىاس"!دامهفيا!خوونوبداثمالملائملجديدا؟لشكل

الخاصلآبر،آلمغةواءط.الخاصةاللغةث*يوعمنلخوفيهذااًقول..

ونفعل،3يخ!اد"الامغاليقهيفكلاالديالشعريالت"ءمنالن!ام؟لك

شاعرةوهيحبيبض"سآك4ع!دمابروافءبمالانجلهئرياو!اعرقاللط

ووائلاو،جابهاالشعرمنلهالمجإتمعصعنباريرباليزابت!ك!(ايضا

الاناما.4شىاي!مانوبراوفنبمالمهاكانالشوهذاكنصكطلندما

اإخما-كةالقويةالجمم!ورنفقدبهذاانض،.ذلكيعر؟ءالذيوح!هؤالله

نخر!ارمنوبلالانلأ-نانكتبا!نهايةوميجكل،ورناوبينت!نا

حنىنعجزالعالملغييرالىنطمحانمنوبدلا،المعهرمننخرجللع!و

جديدانحولاث!اننل!ح!الاخرىالعاح!ممةوعلى.أنفممهناتفه!يرفى

المثهساءمنالاص!يلاءاىذآث.الاخيرةا!ونةؤبماالشعرعلىرأي!افيأ

منالملحيصعالذيالؤا!قىاةننمعريالمنجاها!كلالىيى-كونبدأوا

آخويحهههفكيجانبالذنبةيتح!مهمحقدالذهالا،عاووـتى،العرح

شجاعهبوادرقهربالفكلبداتلقد6بر،لنفسالتقةعدمايرضامة"

عنبلارادتهاتخديلطر!قعنلاا!"بقضيةالث!اءوالشاملتاصمبل

القاعةفيالغيوءاركاىعنوا!ب!كتالارادةهذهعنالد!عكريق

المطلط.

الاالابد!ةتعشفلافقدللابدير"ي!لمبونشعراءهناككان13وا

يتراجعإخمذلواانمتخاذلالصوتان.وجودهايخ!هلونالدشبهؤلاء

منالقر-بلثمروا.عودهثتدكدهارفيوذا!هي!طالذيالصوتث

وشجاعةصبرفىيستوعبالذياتح!رادلكهوالبربيالوحودجوهر

ال!ن!رووايدعماناجلمنويعانيوالايجابالممهلمبعظصركل

كالعنقاءتولداتتيالارادةهده،الان!صانيةالارادةوهويثنهرلاالذي

وفظبلالاطفالوصراخالمكلوم!اتوالا!ا!والكاماتالسيوفكع

الارادة!صيداسعو!اديناالئن!مراءاًن.العشا!وخبلاتافى،بالم

واجب!م.يلاىيؤدونهؤلاء،ابظئها!ضءحياتفيتبرزكماالورة

القصائد.الىوالان

الرياحي،الطيبل!اعر((الا-ودايلولاكااحبقصيدة"-

الطتجعلالفدائيةالظاهرةهذهاجلمنوالممجدنشيدالقصيدةونه

هذهولعل.وساماالموتومنفتلمةالعدالةومننعراالانتحارلن

اشعهـابظهوربثصبيراتكو!اىواعجاببحبفراتهاالتيلقصده

ؤجماتننوالي.ويقاتلويعترفيواجهالذيالش!وبهواد!،الثوري

تقير.ولااسافلاوالحركةوالايقاعالشعريةالصورةالقصدةكذه

بكيخوضمابقدروالرموذالصورمنعاصفةالىالشاعرينقلك3

اهذاباادغالبكيدخل،ءميلةش!ريةلغةوفيجديدبلاغةنماش

فيافتصادهوا*ل.واسضسالهوبوحشببته،وجراحهبالمهالفلسطينبم

القص!يدة-ملتاقيهيالشحريئدويتهوصفاءالالفاظأستحدام

يتحدثعالماىاينقلكاثاعر.لاانبل،التعبيريةبالحركةنموج

فوهةالى!وراينقلكبلزائةةصلخلالمنالفلسطيص!يةالأساةدئ

داكرةاوابهامالىتحتاجلاالقصيدةويانت.معاواليندقبقىالحرح



وتلصوتدوقتسمعيجعلكاناس!نطاعقدالرياحيالشاعرا!بل

علىعثرقدصمدقهخلالمناثإهـرنوكا.تتقممانوتحاولوتتالم

الملائم.شكله

ليطوعالفاءفيوق!بوالصورةوالايقاعاللفةناضللقد

فىوفياتسرءةف!رنماو&!نتقلوتجربتهلرويتهالعناصرهدهكل

المنفىكانواذا.الغازوغرفاللاجئبعبنمخيابهجنوحدةشفافية

،لمحكوماتاولاضفسسوالالىالمراحلبعضفيتحولقدالفسعطينبم

ي!ص:حالسؤالهذافانالدالميللراياوالمتحدةللامماوالعربية

علىالاناشيدترلهمهن!اصاربلبنئرياذلاالمنفىيعدلم.اجاجمة

كشفابالتفاصءلم!رفتهخلالمنالشاعرك(يحققو.الالبجبال

ولان،الالوربمدرال!همنيتنضالذيالفدائي!ذاالسريللتاريخ

فنشد،لهاارنناريخيةالاختانها،بافيساةالصلةعميقةالحرية

جهفاراكانواًذا.ال!صاجثثابينجمخميوفيالحريةزهورنفتعت

ناويعرفالفدوةيحترمالفلسطينيؤ،لفدائينصراالموتجعلقد

وجودفتيوحقهوكزامتههالانسان!ثرلىكلريقعلىمرحالآكالحياةلموتا

من.التضحيةيستحقمااجدرأحقواوالكر؟مةوالشرف.سعيد

.بالموتللترحي!ا!نهايةتتصاعدهذا

هـصذهتترقرقيوسفسعديللاطعر"اسنوائةتئويعات"-

ا!زنامنرقيئوشاجداخلهادئهموسيقيةامواجفوقالقصيدة

وعلىا،ثماعراضاعهماعلىىواضحةوحلأةخفىبعذابمليئةوالن!م

طردهلانهللتن!اعرءلموايصبحالوطنالىفال!نجبن.أيةماوجدهما

ابحرواالظبةمنطرده.وططزينتهاالنفسسلامفيهوجدمكانمن

الحنينجوارالىتمتلىءوالقصيدة..المشتهاةالمراةوحصنوالملعب

الماكرةالشعريةبلمساتهيوسفوسعدي.الفادحةالاملبحيبةالمعادي

الربرلتضقىذاتعلىلتعثبرنةمسهاغواربكيدخلالمركبونسيجه

الحنبنا)ىمنوجردهافاعهالذك!المغرببموج!4يثفانه.وا!امرة

ثونجدوىالانصرافوساعاتالحضورسإعاتبيندقاتمملايرقدوطن

انهاالواض!حومن.كاءلعالمضياععلىالعميقالاسفقصيدةاؤها

ولولاشخصيوعدابخاصةخيبةعلىتنطويفهيجداداتيةقصيعه

نس!ب-كأورؤيةجديدةلغةالىهذاكلاحالقدببراعتهالشاعرأن

آخربآسفالاالاسفهذامنخرجناثاممننعة

الجابر،زكيلالثماعر"غزةؤيالموتالويهبطس

انطباعايةابداافيتهطيكمشعجلافهياتهاقراذاالقإدةتخدكلكهده

يعثرخىواعياتتأملهاأنء،ولكنالكثيرالىتطمعلانفسهاعنب!ا

عبرتؤقدارجارهاورنحم.نشب!ح!وخيالاصبلشعرينفسعلى

ث!.الن!جاعالموتتمجداةك!االقصائدهذهمنانها.ارادتعما

يضحكالغزالويببرفهخاك،السكونسكونؤ/يفيالحصإرغرة.نسقط

نخترعلاجديدةرؤيةالميتونسجلى4الذيالحيهوالموتويصيرالبكاء

بمكنالريتران.القانونعناللثامتميطولكن!اللنفوسشفاءالامل

اقص-يىةاهذهص؟-المو!ببقىان.قنبلةوالوردةسكيناتصبحان

ا(ئسعريةرة9للصامينةخادمةثتصبحتنواصح

سهءبىحم!للشاعر"الخلفيةوالىسلفادورلضوارعفي"المرور-

فيازررولىيباكوور/سمب!ماعلىالالحاحفيالنتماعربرؤءددما

،اع!سوراا!:وعذ!كهـئموهبهتكناماذاؤإضهشعو،اللامكنونات

للضغرو)كونلمج!ماالهخرلشىؤلمتوكىا.النلثرمن،فتوبمافكميرا

.دكلترباتكهبمااالغص-بى!!!ه،ؤ-كبما.اخرى،ظ-كةكذلكوللشعروظيفة

مبالغص،رةعلىاقارىءاإهثرا!م!ا)مسرباوالىسلفادورعالممنوتفشل

وواءلمئفي!انهمر.بةالعصرالمراةوا)هصر!الرجلبينللعلافةفيما

الوقتفيار".مهستعيلةررياهـنبسخاالممكفةالرؤيةبه!يمالولع

الحتميىةبالقطيصقيي!قهياصخاتف*ريامعاخطقالىفببهطمحالذي

ال!ريبا-ا:ا،هذاورا،ثبل9،هولم!بت1لاالذهنانذلك.الشعرمع

،-

حموعندسفطترروعندهـ!-اينالىبحدهليساديستيع!ان

اًلجبالش!وتم!عهالذيال!يقالقويالاحسادىلانالاولايعدا

هـوفاقفيينحدلكيبليائاملكىلاللعقلمريحةوسادةعيه

سيطرتالشحاعرفقداؤضقافاداواحد!اروفيالوجدان

و؟لت!نوالملائمة41و!جقىفي،بولعل.معاءوالقاريالقصيد!عاى

هدهالاثد!ياكلع!ابلعلى،الحكوب!ا:مو؟االاحص،سفياضروريا

ايضا.الشاعر،ا!مالتارىءمام1جداص!مبةالمهمةيجعل

برالغفصيدة-القي!يمحمدللشاعو"الدةابواالىالطريق"-

و!صالوجدانكى21حلاوةفبمتتسللصتىتدثكلاانها.العذوبة

هـوروموسهيقاهاصصبارالىوؤقفدلشاعرالانوذلك،تمصنقر

الحزا!رائحةاس!ههاح،*9التيالموأةهذهحما"الذيالرمزوهدا

كيفالشاعريعرفالا!؟صهىالابيات.برالبائدةوالالموا)!ياسمين

با،فىيحدينامميفابىهـايرةمنيهركه.والبهجهالاسىبينيمزج

ؤ!ىءيوقظالبسيطةالاسثلة-للالومن.وخدمةوبساطةصادقة

اوالغضبحدا)ىيرتفعلاالذيالشحنهذا.ا!لودراماحس

يسمالهـالتيالارنمةماةالاسهدهازا،-ملكولا.الاملالحدالىيفتر

القسبوراةالمطكاملةصورة-ئ!نملانالالهاجوأبلابوالتلامه

العميفىالحزنبهذاالشاعرلناوي!مس.وطنهو،عيشهايعيشها

،وكأقسلبياوء:الاحقيلمجيةامرأةيغازلوىتهوانسيابرشاقةكل

زاوارى.الخلاءفيم!وفةترق!ىالتيأمهلالعوباحبيبةيونب

مستووالىاضهايةباصهدان"لوتوفيقااءثريكونانيمبركانالشاعر

البداية.

زصيدوهذه.الناعمعبدالكزيمللشاعر،(مماصرةنقوتر"

العربالنفسعتقرتفيتسرفلاقصيدة.الؤويالحزنفي!ايصلنمر

ا،ماصراالعربيالسمهادهداعنالكنسففيعاليةثرجاتتبلغولكنها

بلهجالنفسشجنعنوتحكىابياتهاينأوتلمعاثتيبالص!رعامرةانها

فلهوااـتياالموصوعانوالحقيقة.واأحديثالقديمبيئتزاوج

،ف!اخرينشعراءمواقدفوقاحترقحتىنضحقدالقصءيىةحوله

.ولبمسمتفيرهمنوكثيرونقبانيترارالمسدودةسبلهس!لك،مطروفى

فربالجديددائصاالعبرةبلمطروقإالموضوعبكونبالطبع2العبرة

ونؤدشصبيدااسهواءم!صتويةتسبرالقصيدةانرعم.الجديد

كف-الذيالجديدهداتفتقدانهاالاواصايننهصاحبهاشاعرلة

فلايجاأ،ضغطهالممكنمنكانوامتدادااستطرادانلمحكما.ن!تقره

مقوءوالىالذهلمنالقصهلحاةآنجاةافروريةاالاحرمةءـيوالتركيز

الفاعلية.وانعدام

بررويصنعوساحربهـجمطو،و،القصيدةختاماجملوما

حيوبدليلوهذا،قصررتهالشاعر،فييقلهالملاشياءجديدا

امكانياته.كلعنالقصيدةتغصحلمافىديالشاعرلدىكبيوة

احمهللشاعر،(المغمداللههـيفمذكراتمنمنسبكأاوراق)

طفى،مصعنتر

طريتيشقمصطفىعنتراحمدشاعرهاانمببدةالق!هده-!كد

البنامعالجةفيكبيبرةبامكانبياتا"ثء،دوعكما.ومقدرةبث!بات

الراف!هوالقم!يدةفيالفنيةال!اهرابرزوامل.المركبالشعري

تا-هداانثكولا.وتاريخاشلمهراالعرصالترالىاسننخدامتي8

المشسكولا،الارزيرةالاونةفيشعوناسادتالتنالذاتيةبالموجة

اصالفتدعيمشألهمنالقديمادبة،منوكروقالؤي!اعمالناتطببم

علووالبكاءوالاجدادالابراءاحضانفيالارتو،2انتمامانعىانء)كا

احس!نالشا3وقد.للخلاصالمثاىالطريتةه!يكونلاقدصلهورهم

بصتاشاعتقصيدته؟قممنتهااتىالقديمهيةالنئهصا!ئمادجاخار

.الاريحريثماالقديمإزمناؤلأجرىمابيئالارقياطمئجوا

الذبرالامروهواخزمنمجرىتوحدانالمحاولاتهذهث،ئ!ومن

و"ض!الشاعوق9-توكانكما.الئموليتابعقوميؤنكليحمابر"



ايهامتايحاولكانوانالتقلإديةالىتجئحاترالموشب!قىاخ!تيارفي

بزاسرفانبمدالشاعرعلىيغشىكانلقد.بجديديئق!بانه

محنملةولكئهخسارةاكبرهقىهوكانتاخاصا.صوتهيفقداناننضمين

.لغيرهومامالهيبنكل؟ناتوارنايقيماراسمتطابمبيراعة

قصبدة-جلإل!"نللى؟عر"الفقراءدارمنقصائد"-

نفسالوقت.فيبعدابهوتكنويسالفقراءوطنسا)وطنبحبتتوهح

.سيجاافعريغتار،اترموعاوالمطرقطراتتشبهالقصيمةالفاظ

المثردهذاعنالاولىاللوحةتهحدثلوحاتاربعليرسمالبساطةاغبا

الرفضعنالثابةوتتحدنئمفقودوطنعنبحثاامالعايطوفالذي

الذبنهؤلاءبشهادةالشاعر.لتقلأمالثا(!ثةوفي،زائفماهـولكل

يموتسونواأـدينوالمنبوذينالمجهوبنمنالجميعالراربعديبقون

الصدقبالغنداءفىالاخيرةاللوحةاما.الوطنأجلمنصممتفي

اذييجلساالخائنهذامنيحذرهموالشعراءللعشاقنداءوالجسمارة

الشاطةخلالمنقصيدتهيتطاناخارقدالتماهـرولانالعرشعلى

الكير.عنالقصبدةعبرتفظدوالنركيز

جعفر.راضيللشاءهـمعمد"المتهم"-

يدورالذيالخةئيالعالملهذاألببمةصورةاإلحصيدةهذهفبم

للغزاةالهعلاءؤىيسخونالذإنهؤلاء.أتفطاسلاطينتصورداخل

هـنهاربشاهدمجردالمتهمان.الثوارسيوفهـكحرويشحلرن

.لهنلاشوارفةمواالذينلاء!ه!عيتحدثدهبادءما،مروعالمذبحة

الرعبتحس.دعىتعجزالقصدةرهاصيعتالنيالفالرةاللغةان

اضياالشعبريةوالصورةالجريمةعنمائعةانطباعاتو"!طي؟الحقيقي

الا!رىهيفقف،الشاعرعئهايعبرالتيعاني4واالدثلات!!ف

تقدرولاالتجربةافقتوسبءعلىتقنرلاهامدةباردة.المستوىلون

.وتفننقرالموسيقىوتهـصزالبئء)ض!اوىانعجبلاءـنامن.حملها!لي

اضرورية.االحيويةالىالقصيدة

كثيرا-اقانيالطاهاشمللشاعر"اًلراويسيقولهكذا"س

ؤكبقلبهالحرارة4ةطوتتدتجربته+صسيميدخلانقبلالشاعريلخأما

لاتغماخالويعهايرسعىنفسهفيالعمميةالاونارمغالبةالىوقلمه

عادةموهبتهعليهتجودالمرحلةهذهوفى،بهيجيشالذيالعميق

الوحيدةالوسيلةهوبعدفيمااسقاطهأبكونالتيالفاترةطالع4ابه!ه

درجةترتفعا!قصيدةوهذه.و!هـيملةوقويةحيةالظءسيدةعلىللابقاء

مجرديعنبسركلهالاولفالمقطع.زوائدهامننننقصطمابقدرتوترها

انهاالسماءفيعالياباجنحننهالشاعريحلقلكينفسيقمهيد

.ندمثونالمقطعهذاحذفيسشطيعالشاعروكانالارضعلىخ!ات

وتمتلىءلجيدابالشعروتتألقتتوهحالمقطعهذابعدالقصيدة"ولكن

رحيسللصورانها.موثرةبصورةوتنموبالحيويةالفياضةبالصور

الحقيقيالموتهوارضهعنلالريانأيقنفلسطثيمهاجروعودة

التركيزفضيلةان.لوطئهالمقدساءرابافوقالاكونلاالحياةوان

قيلبالفعلمماالاحيانبعضفيبلاغةاكثرجمونقديقاللاوماالشعر

.ترلثحا!عصامللشاعر"المعطةوالبنادقالارض"-

صورهاوتكاد2جبداالشعربلهيباحيلحذاالقصيدةهدهتنوهح

اكلتنصف"الوحشيةالصورةهذهلولاالواضحةالعيوبمنتخلوان

قبيحةوجههنصففاكالتالمساءحارسعنفيهايرضحدثوالتى"ومهه

القتلي!صتصالذيارراءحارسكاىاياالآدميالنعلعنو،!ه

المرتفعابقاءهاووصورهابلفتهاغنيةقصرهارغموالقصبدة.طبعا

العتميف.الحادوغضضهااخاصةاوبلاغنها

هذا-راجععبداللهللشاعر"تاماربرثدارةتعبرالني"س

بر.لفتلمعانها.اتدؤظةقصيد؟"تشيرهكذا،وماهرموهوبشاعر

ا(شاعرهذابانتاكيدا!تعطيوال!مالالدلالةبالغةشعريةصورو!مق

وكم.العربيالشعرمستقبليصغعونسوفالذينمنواحدبحق

!*

البناءمنمكانهالتعرفوسريعةحرةتنسابالشعريةجملهاًن.ويتسع

وهداوجميلةؤويةاررصمريةجمله.تماسكهوتحكمدعائمهمنفنرسح

تاريخبم؟ارتجالنش!هياموداعاغنيةاهي.عظيمفنكلطموح

شاعرهـاوتقد،ربهاالاعجابطالىالنفسليدرعالجميلشجنهاان

منه.المزبدوانتظار

علبم.محمدمهديللشاعرا(والبحرالشيخ"س

بانساالقصيدةفييشعدياوالمرحالنشه!الايقاعيوحيلا

قصهركهذاؤوحقهءيدةانهااحسسعتوديولهصاحبهاتعبعنتنحدث

ليقولرقصتهي!ختقبالشاعروفوجثت،سببوبلافحأةيغمرناالذئي

نفسازو،عربهالذيتجيشىالنغمللاالقصائديتوفرهدهمثل.منبانه

انطمليجلبهماانالاذوالخصوبةالغنىهذادائمااهاينوفر/لاولكن

لف،هـرانهايضاتظولولكتهاشاعراهئاانلقهـصيدةاتقول.العميق

طويلبن.وؤكرمعاناةالىحاجةفي

اضعاطفلذكلروااخالصاالحبمنتنبعوهيالنقدفيكلماتهذه

القصيد.لفرسانوتحياؤي،الشعراءمعا)كامل

سنةا!ابراه!مس!د"هرةلفا

ح!ديء!دوحءه؟لبردقام!

4لانروافاسخهدافى"المبدعالفنانحولالحصاريضيقعنرما

اتبميرءجشمارسالتهءنلاخرابر"اب!غاءاو،ظلمة41الصمتاركانفي

عته،يرضىاويرض،5لاواؤعتغييرفياملاالخلقعداباجلهامن

الىلجسأوان!،بالهروبيلودلا-ومخلصا-صادقاكانان-فانه

رقيف--لآغلالاتفبىمعل!فكرهنتاجينقلانه.التهريبمننوع

ج،النترأصكمتلقيمنيستهدفهمنالىوآمناكاملاولخلهايصل

حا؟لالاد!وتاريح.وسواهالرمزال!ايباستخداميش!عوعندئذ

اوديسيوسالباحتبنتاليماخولهسهوليسفنرنعندفنليماك،بالامثلة

يتلهىمثلماوالمغامرةالححطننيتلهىاميرهووانماالمفقودابيهعن

اظدلماالمربيهوتءىومشور،عثرعالراليلويسالملكحفيدالامير

الملىكعن!طغابوقداًي!ثاكاوحال،ن!4فنلونهووانمافحسب

رهاواء8مفكهاالل!والىعنهاانصرؤ!وقدفرنساحالهووالامير

صي"غةاعادةلشصتوا)غاية.والحروبالحبفيالمغامراتوراءجريا

اًلفرنبماقارىءابتعبيووانماومسليةممنعةعونهوميروسلاوديسة

جدبدحكوميلروحهيدوالنمفسادمناليهآلتومابلادهبحال

ومولييىروراسينكورنيومسرح..عشرالرابعللويسخلفا؟.لي

ويحملونهيسظهمونهالكلاسيكيالثراثالىلجاواممنوغيرهموفوننير

ذافىحظويتراوح،الامثلةامنالمزيدليقدمالمعاصرةابالاسقاطات

لصاحبهيتاحماقدرعلىالتصريحمن.القديمللنراثالاستخدام

استخدامفيالكاتبيغرقفقد،حريةمن-العمرظروفتتيحهماس

سريع-االمتلظ!هرمعهيكنمثفنحوعلىالقديمالعمليئثروقدالرمز

.العابرةبالاشاراتيكنفيوقد،مقاصده

ارنمامصاحبهدون،نفسهحمايةعلىلخماصةاقدرتهتلذنانعلى

افنلقيوجدانالىالصعبةطريقهث،قا،الرمزبغلالاتالتدثرعلى

الرفع.الفنهووهذاوباقيامؤثرا،يسرفي

زماننا"في"فياضسلي!،نقصهالرفيمالفنمذاًنماذجمن

وله-سذاالمعالجةفيمباشرةدون،الئكسعةبعدحياتناتلخصالني

هـفاففي،نفسهفحياهالذيالواقعكصروصدقافيهانحس

كلالفسادنخر،(زمانابام"يكنلممايحدثسزفاننافي-الزمان



بزوب،الزوجوضافى،يةالاسالعلافاتاواصروتفككت،شيء

اخاهرأى-حينالانسان-الرجلورا!،صدههمنالصمديقوهرب

يكادلازماننا!كما.حياتهينقذأنبوسعهوكانقتيلايسقطالانسان

كابوسفيقمضةيقعحتىنهارهمعاناة-بالنوميهمحين-يذكرالمرء

بالزوجالتصقتعندمسا:هذاًإووزمانناوفي.صدرهعلىيجثم

يممشرحولم،وعصبيامتوترا،روحهفيفا"رالهاعناقمهكان"زوجته

"انحض..."اننقيؤفيضعيفةبرغبةبهك!اأحس،بالرضايشعراو

ثم..صدرهعلىجثمكابوسبخناقهامسك.خامانوحاولعينيه

،الكابوسهىفىامنش-ررهدراتليعبرربرهةمستيققيظلانحاول)

الكسابوسذات.الكابولمىفيليدخلجدبدمنعاد،يفلحاملكنه

.جلدهنحتيحملهمناكلاانطالمامنهفكاكلاالذي"المرهقلألفامض

../بومكلتلهىتلقائيةاسئلةالىتحولبأولادهاحسالسهوحتى

منواهـدوهذاالخ..المدرسةا)ىخرجواهل؟اللبن!ثربواهل

الموظفين.*كط

اقسوةكلاقاستاكسيبسائقاخرنمطافياضسليمانيقثمثم

جائع،مفترسكحبوانشرهه،كالثورهائع،المستلممةزوجهعلى

بالثمايءالفولوجههافيليلقيالخطامعنىيحملهاانيمكنكلمةيتصيد

هـيماما،البيتلأاهاويترك،رادهكلوهدا،المتفسخةوالبصلة

ما/قادلملثماًلقاقيعطاءمنيبذلومامالمنيعطيماقلةاذاءتملكفلا

عليه.تحقدانالاتهلمكلا"سعرهارتفعشيءكل"انمنذلك

هجراًلهنرسةكاقافيختارهالثالثالنموذجالىسلبمانويئتقل

بهذايجدلانهصحإ(وعهل،باهرةبموهبةتبشركانتبداياتهلان

،يك!بايضايغسدهوهاولكن.،الح!باةلضروراتالفرصةالممل

بمقالاتا)صحيحو.،ثيرالبريدعلىويردكالنكتواقاصصىطقاطيق

)يعيش.العولم!بلدنافيللكاتبمفرلا-:يقول..المناسبات

كأتنغسهالامر)):ايضاويقول.ذلكتعرفانت.زماننافي

كر-اتبينتهيان"-بركوهو.كمهندسعمليمعوافعلهسعأواجي

را!يأكل،كضراًينام،الهربمنالوانفينفسهيغرقثمومن

والتواجد،العديدةالرتيبةوالعلاقاتلحركةاعنيكفلا،طاقتهمن

حهتويشرباله!ستيريوالضحك،الوقتوقتل،الكسلاماكنفي

إ!حسمده،الكلانيحسفندقاولالىاياماالبيتيهجرالذكرةيفقد

يمسن!مد:جولهبالةيوى،،نجاحهيشوهفشلهيمدح،عليهيتامر،يرليه

ويت،مهبدورهيحسمد،الثمركؤيف!قع،الايديولسات،والكلمات

كاتبامحمومياو)صيرالفنط9يحترمقرشكلوراءويجريصوتهويرفع

اكلمةباتاجروالمواصماتوبالمقاسىالطلبحمسبيكتب،محكمةامام

ثقت!حيستغل،معهالناسويضيعنغمسهاضاع.ليرنزقلينجح

سوى،هعلانبوسعهماذالكن...بمبثهرؤوسهمفيويبولأبالكلمة

!كوناًنحاولاذامجنون؟..ينتحراوالم!لةهذهفييستمران

الاؤط،نواحدحياةوهده..صوتهرفىعاذافعلاي!تحر،نفسه

مدركيئومرعمينسمهاويختجر!ىالجياةنفسيعيشوىكلهم،المثقفين

..ايامثلاثة!فاولادهيرلمأنهيتذكربيتهمنيخرحوساعة....

عناباوعاجر،لىحدثولماذايرحدثماذايعرفانعنعابرزوهو

منالى(لم.بالافحابؤراراكالطواىح!نىايج!بيقرارأياتفاذ

"ء!.لوسفي!ق!عمدمارمافنافين!ياهالذيماهذال!وةوتاتي

هـولااسعافهالممكنمنوكان..السيارةعصتتحىمشاكلهوطاة

بمتضعا!لل-حمهكلالسسياراتوراكبيالمأرةوانشغال،العسعكليبلادة

"ؤ،كابجن،يأخذوهانمنخوفاالتليفونصاحبهروبثمالخاصة

يى،ديحتىوانتظرالهيابةوكميلاماملتشهدوتعالرأبتوماذاجيم

با!ء!ار..الخالجلسةنجلتققدذلكبعدبناومر"اقام!ا

إزرو!ناكها،قىو!ي..!ي!!هوتبخ!ىالازمصانيموتالرجلوبموت

إكتثفف!ندماعجؤهمنتكثصفهبماععرهمقاماتبموففالقصة

.،

هسث!صوتبلااصرابهدا!النهايةفييفول.يملنهاولاال!يقة

ما؟الانيعم!هماليكتبالروحشجاعةيجدهل،حياةبلاالحركة

نغسهفييج!رحانالبيضاءأوراقهالىالجلوسىلحظةفي،يخشى

9-وفىوالعيوناماماصداهـالعرافةيضشراًن؟..الصمتمؤامرة

العادةجرتالس!طا،خيورةوأالقهيح!الاش!ياءتلكيقولاى؟الرمال

يعرفوالعقلتسطعوالاذن،ت!ىالعبنان!عالاوراقىعلى"كتبالا

المنمعكةولكنتريدوانتعرفانالسهلومن..وتتونمتهمسوالشفاه

تريد.ماتفعلانفي

ور-نكله!االقصةتحكياناخت،رقدفياضسليمانكانوادا

حافرايكونانبذلكارادؤلمعله،تفسهالكالبهو،غائبراوخلال

مسئوليةيتحملونم!نكواحد-موقفهعنيعبران،القصةف!في

هداولعل،بوضوحؤجهرايهصقولهووها،زماننا،العمرهذا

يقولانبدلاادالقصةنهايةفيالمباثمرةالتقررويةعن،)4يشفعما

آخر.تاويلمحهمايحتمللاوتحديدبوضوحقالهما

***

اختارهاالتيالنمافيجخلالمنفياضسلهمانقيولهالذيهذا

وتزهر)قصتهفياننونيطفىمهايضادهيرد"زماننافي)ءلقصة

لهيقو،كلسبقةجلموكطلا!ورول!اىفو،ابعوادأربطر)ته!ا،400صلاؤلدا

اكثرفقصتهئمومن!*لميمانعندمنهاافلزرونيةرقعةامتدادعلى

يحياهالذيواقعهمنبعفمها،ايضايختارطنهاذءصكلومتكثافة

وءلىاطعووةاياممنحملتهوماداكوتهعبريتدافعوبعضهاويراه

ايام،الماصيالىواعغيرارتدادشكلفيياتياحررميمسشوى

بامحزنك9واًلفمرانجوعيانناقائل+نالسصدعلىوالخماسةابوهثار

اثلامه!لفيثابنابنرناالذيننحنلانناارضناوالارض،سميمة

انماالمملبملكيةيمترفلا)اانهلمقولىالقانونفماتيالحبوبمع

القانوفىيتركفلم)ثمومن"والثنراءوالبعالوراثةإبملكيةيفنرف

..،(،.الضيعةوقيا؟هم..اكلواماقياهم..اكلواماتهضممعداتهم

رآهالذي،الثانيوالنمودج،انسانيةقيمةكلفبيهاهد!رتعالم

اهـها،رضيعركبت!اعلى،الحائطتحتتربعتلمتسولةبعينيه

ينتصبشرطيالبؤسيعششىعينيهافي،المارةتستعطفمملمودة

قندلر!رأسهاء!صاهعلمهايشرع،اييهفتتض!3فيهايصيهح،أمامهـا

.القائوراتعربةفيالنهاولمةفيبهايلقيثم،يدهاوترفعركبتيهابين

ولا...روما!لا؟مشعرهمافمشطانسيدتانالنموذجهذامقابلوف!

ويعم.ينتمرفالفسادجدوى

يقررهاهوبلادملبيةالدعوةهذهنجنب!ىلاا!لبااانعلى

،"مصوأوصلنا،هذاالىوصلقدكاىوانر!مفا!يا!انا

سليمانؤياض.احسينمانحوعلىتقظيفهيمحسنلممباشرباسلوب

***

بشكطتصلنىلمالتي"العساب"ببقيةسرلعامروراوامر

يلاحرى(طروادةحرب)نمدنوقفلا-المتلتيفىيلعيب!ربما-جيد

القيم!عي.لجليما

اًمل.والحدثوالشخص!اتوالؤمانالمكان!ا!اولاو!ن!نعرؤء

بالبصد،ا،قريبيلتقيحيثاللامكاناواللامعدود،فهوا"كان

فتحةخررمنالعالممنكثيرانحاءالمشهاهدامامتتسربوحين

فهسطالزمانواما،اننلببفزإوىكنئ!اشةكشاسةهيالكوىجدارفي

الحاضر،هوواحدص!دعلىبالمسشقبلالماضيياضؤءبحيثاللامحدود

حاضرانهاعلىلآدالمهقبلوقعتاحداثا)ىدائمة9،لاشاراتثمومن

مرةافاشةهيهاثم،ا،ضاحاضرانهاعلى4اله(لمبالحربكياو

الشخوصرواما.حىبواقعكمانهاالقرلبالمأض!ئياحداثتع!داخرى

خاصة:د!تفلاسممائهم

كافيوانبحس!تراتوسأبناءاحديكونانيمكن،فهببياس



سفصا!عامرالذيالعطيمطائيالس!ذانهويكونانالارجح

.4محاورااحدىباسمه4أفلاطونسهيوالذي

بيسسخراتوسوانانجاءاحديكونأنايضايمكن،وهيبارخوس

العلومطبحاثهأئرىالذيالعظيمالرياءمجذلكهوانهالارجحكان

وطورالمخلثاتحسابعلمابصوعوالذيالا!كندرقيوفيرودوس!دكح

الفلشفى،فيالطيملوخطوصرالهرضخطوطعناراتوستيفيسنظام

واكتشف،لفمرياالشهروطولافمسيئالتةطولبدقةوحسب

نظرب(توصحدحالشمسي(الاعتدالرهـنالدائمةملاحظا""خلالمن

محددازابتنجم008ميهرصدكتاباووضمعالفلكعالميودوكسهوس

.بالخسوفوعلاقستهاوالعرضعيةالطواءقىبالخطوطاماكنها

الذاكرةالىتستدعيأنجيأو،والجكلالالحبشاعرةهيوسافو

إستدعيأ-لناسوا،الغناءرباتالموسياتاحيدىثاليااسمالفورعلى

الشاهـو،فرجيليوسب"تغنيالذيالورعافنقياينياساسم

بهءاءمناولكانالذيولاهـجلاءنيلملاحدل!ى)ءالعظيبماللاليني

،لافينصوموشواطيءايطالياالىطروادةسواحلمنا"سيداالقدر

..والبحرالبرآفاقفيسالسماءمنبتوة-هدىغيرعلىيضرب

+بومالىلهةبياوياتيمدبةلمقسسكيالحربؤىالكثبركاوقاس

السالشاهقةروماسوار3والباوسادةالاررنيااجنسااتى!ث

ولآلف"4لوالدإالمحباي،البيوثراوالورعاينياس.الوجود

يقبمانطروادةت!ميربعدالر-الةحملالذيوهوجميعاولوطنه

الجنودهناكثم..افلعوقدالقديمةالالهةفيهايضعجديدةطروادة

ويونانية.وامرييئئازيةبملابس

مكانايفييكونانيمكن،ل!جبالى!معتقلامامفنحنواذن

الشعراء،واصوات،الغناءاصواتؤيه-ورستوقد،رمارايورمط

لان!ملاوطانهمالمخلصمونوالمجونوالمنكلتالعقلورجالالعلثاءوكبل

..مذعورينمفزعين!اماوغنا!هموعلمهمبحبه!يرهبون

ةمعكو-حركةفهيالعملهداداخلالدراميةكةالصواما

الشخصياتنشاطعنتآتيلاانهابمعنىمعكوسةهي،معنىمنبكثه

ا!ببهامشهودونوهمفروةتصلصتىوتتعقداضتطوربهايدفعونالذين

هـصعوتتمقدوتتقاطعتتقارلحيوطاليهاتشدهمفلكهافييدوررون

بعمدلتعودالديناميكيالحدثدلكداخلمصائرهموتقابلتعارضى

تصنعلاهنااثخصي!ات.الحلمعتاتنالتيالاستقامةالىذلك

وتجلأوهـصااثخصياتعنتكشفا)يخ!هيالاحداثوانماالحدث

لانهاايضامعكوسةوهي.المعنىبهذامعكوسةحركةفهـجثمومن

نرتدراحتثمالتوترلشديدةبلحظةبدأتوانماالامامالىتسيرلا

حتى،اللحظةتلكسبقتحقيقةعنللكشفمحاولص،،فيالوراءأىا

دائرياهـ-اراالدراميةالحركةاخذتقةالحقبتلكفكشعتماادا

عل-ىوقائمة،احدثواالفكلأصلهاوالدراماالشخصياتمركزه

التوترعنفمنيشد؟ينهمصراعايلهببماوالرغباتالمصائرتعارض

تقدنا4اوقد"اخرى؟روادةحربهي"معهنالكننا،الدرامي

مجموعةفأمامنا،الصراعذلكايضاانتقدنافدنراناالدرامجالحث

معلبهونبلدهمحبعدىمجتمعون،واحدةاهدا!هم،المعض!نمن

فغائحطوحكامجنودمنالاخرالصراعطرفواما،الحح!بذلكجميعا

ى!بل،!!ما"*ضقلينحدإثخلالىمنالاحضورهياتيلاتماما

لي!م.يذكرنامنهملواحدصورةأوتمثالانرىلا

يدورانهاءهـ،مرحاويخيرآخرشكلايتخذهناالصراع
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جموحبين،لواقعواالحلمبينوهوصراع..الواحدةالشخصيةاخل

الحبوالموسيفىيسودهعالمالىالتطلعبين،الواثعوصخور؟مال

الصدورويرخرسؤ!بماواتأالاصيمصجنمريرواقعوبينوالحريةالسلام

العلماء.بحجباضولاويظلمالحرياتويمصادرالبلابلويقتلللسان

عدةثكصءات،علىعاموفيواحدامونولوطالعمله!ايصبحهنامن

صهلهواث،عروا..الحر/كأحلميعذبه،نفسهالىشاعرشدلث

ياوفي،المكانمحدوديةلاب!دمكانايفيالانسانوهو،لقيسي

اولنرالقيسيبركيلبهمااشعدنااللذيناأزمانورحدوديةلابعد،مان2

ارقصروابالموسيقى،افنبايلونوهوالقيسيجليلوصوت..8له

3روبولالاقلبمن،.مقالخامسالقرناثينامنقادمااسمعهكاد

.الاوجاعؤكلشفاءالموسيقىيىجدوهويوريشديسبصوتختلطا

يمهوغهالذي،وطنهاجلمناثعرعذابأو،القيسيجليلعذاب

احتواء!ناصء-بثمةليسصدقوني)ءهيبارخوسل!سانلمى

بوطنهدوداللملأمحافتضانهان:اليناسىعنهيباسيقولو(،الوطنحب

هرموديوسواروقب.وفؤادهحواسهكلأفرمتاحعيرةاحلامه

ح--ساحندوباما،ندو؟تتركاندونتندءلجروحاي،):غضب

..الابدالىبرسديماةك!ؤصى-الوطنوهما-وهيبارحوسلي!ناس

منهنا-!كاالذيا،وطنبحبا)نئ!اعرعذاب،العذابهذاليس

وجدانقلبء-ناء-،نأالدىنفص"حموآرخي-بىحلميلوجدانلمب

لم!."هـلمخترما،الف،إءشءتاحلمعذبهطالمااهـياوريبيديس

:ميد؟ويالكورسالسنةعاىصاغهوالذيل!صور

هيناتطراالدهرنكبات

البياتيمحوهالصبحومصاب

يحتمل"لاالذيالرزءانما

يندمللاالذيالجر؟انما

وطنغيرمنالحريعيشىان

التقلببديةمواصفا!هاأو،ا!رراما!طلباتعنرر*طوزحينات

يننغ!ى-ورائعاج!يلأنشيدا"اخرىطروادةحرب*بما"منرى

دائرةالمسرحفيمعنانحدلانلانناالاقلعلي،الوطنوحبالحرية

اعتمدقدفالكا؟ب،د*تهلنعرفاسمكلسماعمعنظتحهامارف

يلتقيانبحيثالعهـبيالمتلقيوبينبينهمشتركاقاسمالصسىتراثلى

ا)تراثمنمسظهىاالرهـزيطلقالمبدع،واحدةلحظةصعيدعلىما

.-رىلاالشرطيوعيناللحصةنفسفيالرمزيحلالمتلقي

الجمصل،المرهفالشاعريالصملبهذاحقيقةسعدتلقد

.حالايئعلىنطروجهةانها،فمعذرةظلمتاكنان

حهريمودثحكمالالقاهرة

بغداد-اًلنهضةمكنبة
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